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ة في القانوني  اللا أمن    247-15المرسوم الرئاسي للصفقة العموم
ع- قي بین تشر لة  زئ   - و نصوص هز

  
   )1( بزاحي سلو 

ة الحقوق والعلوم، "ب"أستاذة محاضرة قسم  )1(   ل
ة اس ةعبد الرحمان میره، جامعة ، الس ،  06000، بجا
  .  الجزائر

      bejaia.dz-saloua.bezzahi@univ  :يالبرد الالكترون
  

  :الملخص
ضات المرف العام في الجزائر، على التضخم  یتغذ ة و تفو م الحالي للصفقات العموم اللا أمن القانوني للتنظ

، و على غموض و عدم استقرار النظام القانوني للصفقات میز القطاع الاقتصاد ة  التشرعي الذ  ذا   العموم ، و
عی وضوح قواعد الصف م مشرعنا في فن التشرع، مما  ة واستقرارهاعدم تح   .قة العموم

ا  لا   ة مزا أن یزن بدقة متناه  ، فتقر المشرع الجزائر لا للكفاءة و لا للشجاعة، لاعتماد تعدیل جدید واضح ودقی
عید ة منذ أمد  ع الصفقة العموم ط ه،  لمحارة اللا أمن القانوني الذ  م الحالي وعیو   .التنظ

ة   :الكلمات المفتاح
ة القانوني،الأمن   .اللا أمن القانوني،الصفقة العموم
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ش المقال ، :لتهم ة في المرسوم الرئاسي " بزاحي سلو قي- 247-15اللا أمن القانوني للصفقة العموم نصوص و  بین تشرع زئ
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Legal insecurity of public procurement in the decree 15-247 
-Between a mercurial regulation and skeletal texts-  

Summary  
The legal insecurity of the current regulation of public contracts and public service 
delegations in Algeria feeds on the normative inflation that characterizes the 
economic sector, as well as the ambiguity and instability of the legal regime for 
public contracts, or further decline in the art of legislating, hampering the clarity and 
stability of its legal rules. The Algerian legislator does not lack skill or courage to 
establish a new clear and precise reform, carefully weighing the advantages and 
disadvantages of the current regulations, in order to be able to fight on equal terms 
against legal insecurity, which marks the public markets in Algeria for a long time. 
 

Keywords: legal security, legal insecurity, public procurement 
L’insécurité juridique des marchés publics dans le décret présidentiel 

15-247 
 Entre une réglementation mercuriale et textes squelettiques 

Résumé :  
L’insécurité juridique de la réglementation actuelle des marchés publics et des 
délégations de service public en Algérie, se nourrit de l’inflation normative qui 
caractérise le secteur économique, ainsi que  l’ambigüité et  l’instabilité du régime 
juridique des marchés publics, ou encore du déclin de l’art de légiférer, ce qui entrave 
la clarté et  la stabilité de  ses règles  juridiques.  Le législateur algérien ne manque ni 
d’habilité ni de courage, pour établir une nouvelle réforme claire et précise, en pesant 
minutieusement les avantages et les inconvénients de la réglementation actuelle, pour 
pouvoir lutter contre l’insécurité juridique, qui marque les marchés publics en Algérie 
depuis longtemps.          
Mots clés: sécurité juridique, insécurité juridique, marché public. 
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  :مقدمة

دین على  ة، مؤ عث رجال القانون و القائمین على قطاع الصفقات العموم الجرة ان لما دق الكوز 
ز القانوني و الاقتصاد  ضرورة تغییر نظامها المر ة في الجزائر، منوهین  الممتاز الذ تحتله الصفقة العموم

قاته ل غیر مسبوق، القانوني جذرا، و تحدیث تطب ش ترسیخ مفهوم قانوني جدید لم بهدف ا قانونا وقضاء 
ة الآمنة قانونا و قضاء" تعرفه الجزائر إلى یومنا هذا، ألا و هو    ".   الصفقة العموم

عد أن تنبهت  من أحدث الهواجس تأرقا للمشرع لأمن القانونيعد ا في أغلب الأنظمة المقارنة، خاصة 
ة للتضخم التشرعي، الناجم عن التدف النصي للقوانین في مختلف المجالات،   ة الدول إلى الآثار السلب غالب

ة القاعدة القانونمما أد إلى تضارب النصوص وغموضها، و قض مهددا استقرار المراكز ة ى على فاعل
القانون، و هو الأمر الذ أجاد التعبیر عنه ة، مزعزعا لا محالة ثقة المخاطبین   Renaud » القانون

Denoix DE Saint Marc » ة القانون في فرنسا قائلا العدید من قوانیننا " عندما أعرب عن قلقه إزاء وضع
ثیرا و  ست واضحة و لا مستقرة، فرنسا تشرع  ل سيءل ش   .1"لكنها تشرع 

سعى  ا لحفظ النظام العام الذ  ة العل ه الهیئات القضائ ان الأمن القانوني آخر جذع تتمسك  إن 
ه السواد الأعظم من 2لضمانه القانون  ة طوق النجاة القانوني و الاقتصاد الذ یتعل  ، فان الصفقة العموم
ة و اقتصا ،الدول ارها أقدر أداة قانون ة، عن طر التعاقد مع متعاملین اعت ق ة حق ة على تحقی تنم د

ة خانقة   .اقتصادیین وطنیین و أجانب، قادرین على النهوض بدول ترزح تحت وطأة أزمة اقتصاد
ة ما هي  ال ة لمظاهر النطرح في هذا المقال إش ة أعدم التشرع م الصفقات في من الصفقة العموم تنظ

ة الحالي في  ة وفقا للترتیب الآتيالعموم ان العناصر التال   :الجزائر، حیث سنعرض لب
ة :أولا   .مفهوم الأمن القانوني للصفقة العموم
ا ة لعدم أمن الصفقة :ثان ة المظاهر التشرع   .247-15في المرسوم الرئاسي العموم
ة مفهوم: أولا  :الأمن القانوني للصفقة العموم

ةمفهوم الأمن القانوني لعله من نافلة القول التطرق إلى  ، قبل الخوض في مسألة مظاهر عدم للصفقة العموم
ة في  اب عدم أمن الصفقة العموم أمنها قانونا، من خلال التطرق لتعرف الأمن القانوني و تطوره و أس

 .الجزائر
  

                                                            
1 -Renaud DENOIX DE SAINT MARC, Editorial au rapport d’activité du conseil d’état français, la 
documentation française, Paris ,2006. 
2-« Face au désordre du droit, le principe de sécurité juridique apparait comme la dernière branche   
à  laquelle s’accrochent les juridictions suprêmes pour maintenir l’ordre public et permettre au droit 
de remplir la mission qui est normalement la sienne », Rapport d’activité du conseil d’état français, 
2006, ibid. 
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ة .1 مبدأ تعرف الأمن القانوني للصفقة العموم  و تطوره 
ضه، عن طر معالم هذا  مبدأ بنق ة قانونا مقابلة الأمن  موضوع عدم أمن الصفقة العموم تقتضي الإحاطة 

 . المصطلح الغامض المستحدث قانونا
ة  .أ    تعرف الأمن القانوني للصفقة العموم

ةو ثانیهما  3الأمن القانونيمن لفظین أولهما  امر امصطلح قانونال عد الأمن القانوني ، أما الصفقة العموم
حظى بتعرف  ثیر الاستعمال، متعدد الاستخدام، في شتى فروع القانون، إلا أنه لم  ونه مصطلحا  فرغم 

، المصطلح الغاز ، القوقعة الفارغةو لا في الجزائر، الأمر الذ أد إلى نعته  4تشرعي لا في فرنسا
  5.من قبل رجال القانون  الصالح لكل شيءو  المصطلح الفارغ،

فعرفه مجلس الدولة الفرنسي على أنه ذلك المبدأ الذ  ،تعددت تعرفات الأمن القانوني فقها و قضاء 
ه  علم المواطنینضمن  ة قانونال ما هو مسموح  لا  ،واضحة و مفهومة، عن طر إصدار قواعد قانون

ا للتغیرات المستمرة غیر المتوقعة اغة واضحة   6.تخضع زمن ة وف ص صدور القواعد القانون ضا  عرف أ و 

                                                            
ل خطر - 3 ة  التي تجعل الشخص أو الشيء في مأو عن  أنه الوضع ة، الحوادث، الاعتداءات الج ،عرف الأمن لغة  سد

ن تعرف م ما  اب المخاطر و الحد منها في مجال محدد، راجع في هذا الإطار  هالسرقات، مما یجعله آمنا،  أنه غ   :لغة 

- (larousse.fr/dictionnaires/français/sécurité/71792).consulté le22/12/2020 . 
-(dictionnaire.reverso.net/francais.définition/sécurité+juridique). consulté le22/12/2020 .  

اءه من عدم تعرف مصطلح الأمن القانوني تشرعا و قضاء في  Olivier Dutheillet De Lamotheأعرب   - 4 عن است
عدم تكرسه أصلا لا في النظام الدستور  ا، رغم الجهود المبذولة من قبل الطاعنین ت ،لا فرنسا، مفسرا ذلك  ا و لا قضائ شرع

   :راجع في هذا الإطار.  1984منذ سنة 

- Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, La sécurité juridique: «  Le point de vue du juge 
constitutionnel », exposé présenté à l’occasion de l’accueil de hauts magistrats brésilien, 20 
septembre2005. http://www.conseil constitutionnel.fr .consulté le 23/01/2021. 

قه لعدم صلاحیته، بل لأن غموض مفهومه  -5 سبب رفض تطب س  ح النعوت، ل أق نعت رجال القانون في فرنسا الأمن القانوني 
قه في   F LUCAHIRE و القوقعة الفارغة  Patrick MORVAN ل المجالات دون مبرر فأسماه أفضى إلى امتداد تطب

 Sو  الخطیر C NAOMو  الصالح لكل شيء J BOULOUISو الغاز ب   P MARTENCEو  غیر الأكیدب
CALMES  راجع في هذا الإطار .فارغ المحتو:  

- Hélène HARDY, Le principe de sécurité juridique au sens du droit de la convention européenne 
des droits de l’homme, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, université de 
Montpellier,19/11/2019,p p.1,2.  
-  « Il parait difficile …..de chercher a conceptualiser la sécurité juridique, et lui donner une 
définition univoque purement juridique …… ».  Catherine KESSEDJIAN, La sécurité juridique-
Analyse du concept-, Rapport pour la fondation pour le droit continental, mai 2015, p.8. 
6 - Rapport d’activité du conseil d’état français sur la sécurité juridique, 2006., op.cit. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

327 

12א،א02 J2021K 

א، ?אאא א15א J247 J  ?،
K323 J343K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ل ش ل فرد من معرفة حقوقهتیلواضح و محدد  صرحة، و أن تكون متاحة  ن  ما اصطلح على تعرفه  7 .م
ة ات النسبي ،أنه التزام السلطة التشرع قدر من الث ة القائمة  ،بإصدار قوانین تتمتع  حفاظا على المراكز القانون

القانون  ة إشاعة الأمن و الطمأنینة في نفوس المخاطبین  غ ة،  تس   8.و الحقوق الم
ننا أن نخلص إلى أن الأمن القانوني هو التزام المشرع  م افة التعرفات المقدمة  من خلال استقراء 

اغته، غموضه، تضاره أو  سبب سوء ص ة للقانون، سواء  ة المواطنین من التأثیرات السلب تعدیله المزعزع حما
س قدرته على  ع ل  ش ة واضحة، مفهومة،  ة المستقرة، و ذلك عن طر إصدار قواعد قانون للمراكز القانون

التطورات القادمة و التغیرات المتوقعة   .9التنبؤ 
ة  ة  - على خلاف الأمن القانوني-عني المشرع الجزائر بتعرف الصفقات العموم فعرفتها المادة الثان

م الصفقات  ،15/247لمرسوم الرئاسيمن ا ة تبرمها الأشخاص المحددة حصرا في تنظ تو أنها عقود م
ة حاجات المصلحة المتعاقدة في  ما، لتلب ة، مع متعاملین اقتصادیین وف الشرو المنصوص علیها تنظ العموم

ه  10. مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات ننا من خلالو عل ضه أن مقا م بلة المصطلح بنق
رة  ةالأعدم نتبنى مفهوما واضحا لف ة المراكز عدم  يو ه ،من القانوني للصفقة العموم قدرة المشرع على حما

ة للمتعاقدین في الصفقة،  ة واضحة، مفهومة و سعجزه عن و القانون متاحة لكافة المتعاملین ن قواعد قانون
ل ی ش عزعزع استقرارها الاقتصادیین،  ة فتختل ا ء،قضاو  اتشر ات لمعاملات العقد في مواجهة التقل

ة و  عة الطارئة، مما القانونالاقتصاد ار ثقة،و على ال أصلها في عقود ترتكز في عدم الثقة ش الاعت
  .يالشخص

  
  
 

                                                            
7- Roseline MARILLER, La sécurité juridique : « Un concept européen multiforme », Revue du 
notariat, volume 110.numéro2, septembre 2008, p. 465. disponible en ligne : 
http ://doi.org/10 .7202/10 45547ar. Consulté le 26/12/2020. 

  :راجع في هذا الخصوص - 8
مة بن جدو،عبد - ، فط امل -الأمن القانوني و الأمن القضائي"المجید لخذار ،جوان 2،عدد4الشهاب،مجلد مجلة،"علاقة 

  .389.،ص2018
رة الأمن القانوني و عناصره"إسماعیل جابو ري،  -   .192.،ص 2018،جوان 2، مجلة تحولات،عدد"أسس ف
قدرته على التنبؤ  -  9 اءه  قاس ذ مة المشرع و  ة تقدر ح ة، وتكرس قواعد تجنب المواطنین سلفا الآثار السلب التغیرات المستقبل

سبب ضعف المشرع و عدم قدرته على قراءة مجتمعه ة التشرع  ،للتعدیل الدور و التغییر الجذر للتشرعات  و مجاراة تطور حر
أسره   .في العالم 

10 ضات المرف ، یتضم2015سبتمبر 16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -   ة و تفو م الصفقات العموم ن تنظ
  .2015سبتمبر  20، صادرة بتارخ )50(ج، عدد.ج.ر.العام،ج
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ة من فكرة إلى مبدأ  .ب   تطور الأمن القانوني للصفقة العموم
ا، مستمدة جذورها من القانون الروماني إذ قام قانون     رة الأمن القانوني لأول مرة في ألمان ظهرت ف

« Justinien »  ثرت القوانین " من جهة و أنه 11"ثرة القوانین تقتل القانون "على مبدأین  مفادهما أن لما 
حت الدولة أسوء ه   plurimae legs pessima republica » "12 »" لما أص عد الفق ، و  من جهة أخر

ام ما اسماه Robert VON MOHLالألماني رة الأمن القانوني، التي اعتبرها أساسا لق الدولة " الأب الروحي لف
ة  .13آنذاك" العقلان

ة سنة  رة الأمن القانوني إلى غا ف ي  ، حیث تبنته 1962تأخر الاعتراف الصرح للاتحاد الأورو
ات  مة عدل الجال ةمح ة في (C J C E)الأورو ات الدول ة یجب احترامها عند تطبی الاتفاق قاعدة قانون  ،

ل صرح، سواء تلك الصادرة ع Bosh 14قرار ش رسة له  ة الم عدها الاجتهادات القضائ مة ، لتتوالى  ن مح
ة لحق1972ابتداء من   يالقضاء الاتحاد الأورو مة الأورو وق الإنسان منذ سنة ، أو تلك الصادرة عن المح

مبدأ 197915 طي مع مصطلحات أخر  ل ترا ش ي  قا واسعا في قضاء الاتحاد الأورو ، حیث عرف تطب
ة تس ة الثقة المشروعة، و احترام الحقوق الم ة،حما   16الوضوح،الإشهار،عدم الرجع

رة اقة بین مسألتین أما في فرنسا فتجب التفر    لأمن القانوني، في معرض الحدیث عن نشأة و تطور ف
ة و  قاته الضمن أولهما لزوم التفرقة بین تكرسه قانونا و ترسیخه قضاء، و ثانیهما ضرورة التمییز بین تطب

                                                            
11- « Trop de lois tue la loi », citée par :VOLPI  Luca, « Le concept de sécurité juridique dans le 
régime de l’acte administratif unilatéral ».v.Vilage-justice.com .consulté le 30/12/2020.  
12 - « Plus les lois sont nombreuses, pire est l’Etat », citée par ibid. 

ة أو ما عرف ب - 13 ونات ثلاثة أولها الحد من  VON MOHLحسب « verstande sstaat »  ترتكز الدولة العقلان على م
ة حرات الأفر  ة تحمي حرة الدولة لصالح حما ة محددة وواضحة، و ثالثها تنصیب هیئات قضائ اد،و ثانیها إصدار قواعد قانون

  :المواطنین،راجع في هذا الخصوص
- Hélène HARDY., op. cit, p.48 

رة الأمن القانوني قبل سنة -14 ة لف قات ضمن ي عرف عدة تطب ان القضاء الأورو ن القول  مة 1962م ، حیث اعترفت مح
ة في قرارعدل  ات الأورو الحقوق  21/07/1957بتارخ  Algera e.a /Assemblée commune de la CECAالجال

ة تس عني ضمان الأمن القانوني لحقوقهم الم ه، و هو ما  القرار الإدار في حالة سح ة للمخاطبین  ة المترت راجع في هذا . الذات
  :الخصوص

- Jérémie VAN MEERBEECK, « LE principe de sécurité juridique dans la jurisprudence 
communautaire : Un principe en quête de sens », Revue du notariat, volume 10, numéro2, 
septembre 2008, p.499,v.http://doi.org/10.7202/1045549ar.consulté 11/01/2021.    

ي مبدأ  ا  - 15 مة الاتحاد الأورو مرسخت مح مة 5/05/1982بتارخ   Durbeck لأمن القانوني في ح ، بینما أقرته المح
مي ام أولها ح ة لحقوق الإنسان في عدة أح   :راجع في هذا الخصوص.Hentrich c/Franceو  Sanday timeالأورو

- Luca VOLPI.,op.cit. 
- Roseline MARILLER., op.cit, p.469, 470. 
16 - Jérémie VAN MEERBEECK., op.cit, p. 500. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

329 

12א،א02 J2021K 

א، ?אאא א15א J247 J  ?،
K323 J343K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ل محتشم و متدرج ،تكرسه الصرح، إذ تم ترسیخ الأمن القانوني في التشرع الفرنسي ه  ،ش ة تم تبن ففي البدا
ة من الإعلا ا بدء بنص المادة الثان عي لكل مواطنعلى الأمان  ،ن العالمي لحقوق الإنسانضمن ، 17ح طب

ادئ،  رة الأمن القانوني، لعل أهمها م ف قة  ادئ عدة، ذات صلة وث و مرورا بتكرس الدستور الفرنسي  لم
ة القوانین، الثقة المشروعة    .18وضوح القانون، عدم رجع

لة من الزمن، متجاهلا  الصرح للأمن القانوني تكرسالرفض المشرع الفرنسي  مبدأ دستور لفترة طو
ا، و  ي، ثم قضاء مجلس الدولة ذا تطوره التشرعي في ألمان قه المتصاعد في قضاء الاتحاد الأورو امتداد تطب

ة ة القانون ادة و فلسفة الهو ة الس ه لإیدیولوج عد، و مرجع ذلك تبن ما  ه 19الفرنسي ف ، حیث لم یرد النص عل
صدور قرار المجلس الدستور الفرنسيصراحة  قات ما  1996،20سنة 373-96رقم  إلا  س التطب تع

ة ة الفرنس رة الأمن القانوني في اجتهاداته إلى أش ،تحفظ القضاء الإدار الفرنسي القضائ ن التبني الصرح لف
ة سنة  ادKPMGفي قرار  2006غا     21.ئ العامة للقانون ،عندما رفعه مجلس الدولة الفرنسي إلى مصاف الم

ح إلى حسب رأیناعود تأخر اعتراف المشرع الفرنسي  رة ش ظل  ،)idée fantôme(تخوفه من ترسیخ ف
لة، ة طو عدها ا محجما عن الاعتراف بوجودها صراحة لفترة زمن ة المرسخة للتتوالى  ام القضائ من لألأح

مبدأ قانوني عناصر الوضوح، التوقع و  نسيرن القاضي الإدار الفر ق حیث ،القانوني  قه    إتاحة القانون تطب
ن لحداثة الترسیخ القضائي الصرح للأمن القانوني، غیر أنه 22للكافة م ال  ،لا  ل من الأش أ ش أن تنفي 

ة أن القضاء الإدار الفرنسي رة الأمن القانوني في مختلف فروع  ،بدیه ا واسعا لف قا ضمن ان قد عرف تطب
                                                            

17 - « Le but de toute association politique est la conservation des droit naturels et imprescriptible de 
l’homme,….ces droits sont……..la sureté….. ».Déclaration du 26 aout1789 des droits de l’homme 
et du citoyen. 
18 - Anne-Laure CASSARD-VALEMBOIS, L’exigence de sécurité juridique et l’ordre juridique 
français : « je t’aime, moi non plus », Les cahiers du conseil constitutionnel français, titre VII, n5 
octobre 2020. 
19- Fabien GRECH, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel français », 
Revue française de droit constitutionnel, volume2, numéro102, 2015, p.405, 
v.https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2015-2-page-405.htm.consulté le 
02/02/2021. 
20-“……..Le souci du législateur de renforcer la sécurité juridique des décisions de l’assemblée, ne 
saurait justifier que soit portée atteinte aussi substantielle au droit à un recours juridictionnel ; que 
des lors le 1 alinéa de l’article 113 est contraire à la constitution…. », Décision n96-373 DC du 9 
avril 1996, JORF du 13 avril 1996. 

  :أنظر في هذا الخصوص -  21

- Bruno Lassere, Discours de clôture de l’entretien du contentieux du conseil d’Etat français,16 
mars2021. 
-CE, 24 mars2006, Société KPMG et autres, A n°288460, publié au recueil Lebon. 

الوضوح، الإتاحة، التوقع، أنظر في هذا  -22 ادئ دستورة  م قه  لاحظ في هذا الخصوص أن مجلس الدولة الفرنسي یرط تطب
   :الإطار

 -CE 12mars2021,M.A…B…, A n449743, inédit au recueil Lebon. 
-CE 08 mars2021, Le rassemblement des opticiens de France, A n°449861, inédit au recueil Lebon. 
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ة القوانین، ،متأثراالقانون  ي،وذلك عبر ترسیخه لمبدأ عدم رجع قضاء الاتحاد الأورو ة  في ذلك  عدم رجع
ة، م   . 23مبدأ الثقة المشروعة القرارات التنظ

، غیر أن    أما في الجزائر فلم یرد أ تكرس نصي صرح لمصطلح الأمن القانوني في القانون الجزائر
ه مضمونا عني تغی ة، إذ تف ،ذلك لا  ة الاستقرار التشرعي في مجال الصفقات العموم را لأهم طن مشرعنا م

م على الصفقات الجارة قبل نشر  ،67من الأمر 163فجاءت المادة  لتفرض استمرار تطبی القانون القد
ذا  تلك المصادق علیها خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشره م الجدید، و  ونات24التنظ ما تولى ترسیخ م  ، 

ات ة قانون العقو ات على عدم رجع ، و تكرس الاستقرار 25الأمن القانوني  و لعل أهمها تأكید قانون العقو
المرسوم التشرعي  ،26التشرعي في مجال الاستثمار ،و مرورا 93/12عبر تعاقب تشرعات الاستثمار بدء 

سلطة بهدف تحفیز الاستثمار و تر  ،16/09، ووصولا إلى القانون 01/03الأمر  قیته حیث تعهدت الدولة 
ة النافذة بینها و بین المستثمرن الأجانب، عن طر الالتزام  ة بتجمید حقها في تعدیل القواعد القانون تشرع

ة طة العقد التوازن العقد أو الاقتصاد للرا ا لأ إخلال    .27قانون إبرام العقد، تفاد
إطار اطلاعنا على القلة المنشورة من قرارات مجلس  أما على مستو العمل القضائي فلم نعثر في  

عني جهل القاضي  ، على أ ترسیخ قضائي صرح لمصطلح الأمن القانوني، غیر أن ذلك لا  الدولة الجزائر

                                                            
23 - Hélène HARDY., op.cit, p.54. 

24 ة،ج1967یونیو 17مؤرخ في  90-67أمر رقم  -    27مؤرخة في ) 52(ج رقم.ج.ر.،یتضمن قانون الصفقات العموم
  ).ملغى.(1967جوان

ة من الأمر رقم  - 25 ات، المعدل و المتمم،ج، یتضمن  1966یونیو سنة  8المؤرخ في 156- 66نصت المادة الثان . قانون العقو
ان منه أقل :"،على أنه1966یونیو  11، صادرة بتارخ ) 49(ج عدد .ج .ر  ات على الماضي إلا ما  سر قانون العقو لا 
  ".شدة
ات التشرعي في هذا المجال تخضع لاستثناءین أولهما الصالح العام الداعي لعدم احترام شر ال-  26 ات، و غیر أن قاعدة الث ث

ثانیهما بناء على طلب المستثمر الصرح، إذ یتفوق الصالح العام على هاجس الاستقرار العقد في الحالة الأولى، و تغلب إرادة 
ة، راجع في هذا الخصوص ملة في الحالة الثان ات قاعدة م غدو الث   :المستثمر الأجنبي ل

- ، قة قصور ة في م"رف ات التشرعي- واجهة المستثمرن الأجانبضمانات تثبیث التشرعات الوطن مجلة  -"شرو الث
اء،عدد   .562.،ص14الأح

حوث و الدراسات"دور الاستقرار التشرعي في تحسین مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر"جمال بن مامي، -  ،مجلة المنار لل
ة،عدد اس ة و الس سمبر7القانون ة،د حي بن فارس المد   . 355.،ص2018،جامعة 

  :راجع في هذا الخصوص -  27
روم، - ،عادل ع ضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر"عنتر حدید ات التشرعي  احث للدراسات "شر الث ،مجلة الأستاذ ال

ة،مجلد اس ة و الس سمبر8،عدد2القانون   .660.،ص2017،د
ضمانة من ضمانات الاستث"حمیدة دعاس،وردة بوقطوشة، - ات التشرعي  ،المجلة الجزائرة للحقوق "زائرمار في الجمبدأ الث
ة،مجلدو  اس ز الجامعي 5دد،ع3العلوم الس سمسیلت،جوان أ،المر حي الونشرسي ت   . 176.،ص2018حمد بن سید 
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عمد القا ه، إذ  ا رتكازضي الإدار الجزائر إلى الاالإدار  ه ضمن غ  ،عل ادئ وجوب تبل عبر ترسیخه لم
ة آجال الطعن28القرارات الإدارة الفرد القرار الإدار  غ المعني  ة الشيء المقضي 29، ضرورة تبل ، مبدأ حج

ه ة30ف م سا على حقوق 31،الفصل بین السلطات في تعدیل الحدود الإقل ة للأفراد تأس ، استقرار المراكز القانون
ة تس ه م قضائي نهائيبناء على ح ،ثابتة م ة القرارات الإدارة و 32حائز لقوة الشيء المقضي ف ق ، مبدأ أس

ة تس   .33الحقوق الم
ة .2 م الصفقات العموم ة في تنظ اب عدم أمن الصفقة العموم  :أس

اب لعل من أهمها  ة إلى عدة أس م الصفقات العموم ة في تنظ التعدیل المزعزع یرتد عدم أمن الصفقة العموم
ةدورا  م الصفقات العموم ة للتغیرات حیث  ،لتنظ ة أكثر القطاعات حساس عتبر قطاع الصفقات العموم

ح  عها لتص ة، بهدف تطو لات القانون ة، الأمر الذ یجعلها أكثر عرضة للتعد اس ة، الس ة،الاجتماع الاقتصاد
ة التغیرات الحاصلة ة للدولة في  ، غیر أنقادرة على مواك اد ة، السلطة الس تعدیل قانون الصفقات العموم

فرض التجمید الزمني للنصوص التي أبرمت الصفقة في ظلها، مما تتعارض  مع مبدأ الأمن القانوني الذ 
اد إلى طرف ضعیف ة 34حول الدولة من طرف س عقد عن تغییرات القانون حما ة عزل الصفقة  غ  ،

 .للمتعامل الاقتصاد المتعاقد مع الدولة
ف مشرع الأمر ع ل دور عبر تعاقب الزمن بدء  ش ة  -67نا على تعدیل قانون الصفقات العموم

، و ما ذلك إلا تعبیر عن رغبته في أٌقلمتها مع المستجدات 247-15و وصولا إلى المرسوم الرئاسي  9035
ة، غیر أن التعدیل الدور المستمر خلف آثارا قانو  ة الاقتصاد ة الطارئة، بهدف دفع عجلة التنم ة و اقتصاد ن

ة، قة الأمر إلى زعزعة النظام القانون ارث ةلأنه أد في حق تبدو الحدود الفاصلة بین ، لذا ي للصفقة العموم
م الصفقات  ، فالتعدیل الذ طال تنظ مصطلح التعدیل التشرعي و الانقلاب التشرعي بینة في النموذج الجزائر

                                                            
ة ،15869مجلس الدولة،ملف رقم  -  28 ة،) ش ا(قض ة بجا س جمال، الاجتهاد الجزائر في 12/07/2005ضد والي ولا ، سا

ك،الجزائر،3، الجزءالقضاء الإدار  ل   .1427-1425.،ص ص2013،منشورات 
ة ،10355مجلس الدولة،ملف رقم  -  29 ة المسیلة،المرجع نفسه،ص ص) م ب(قض   .1499-1497.ضد والي ولا
ة،)م.غ.ق(مجلس الدولة، -  30 ة الجزائر و من معها،) ا,ع(قض   .1608-1606.،المرجع نفسه،ص ص18/02/2002ضد ولا
ة الواد و من معه،005814الدولة،ملف رقم مجلس  -  31 ة تعزوت ضد والي ولا ة بلد ،مجلة مجلس  06/05/2003،قض

  .131- 128.،ص ص2003،الجزائر،4الدولة،عدد
ة 37578المجلس الأعلى،قرار رقم  -  32 ة و من معها،) ع ل(،قض س جمال، الاجتهاد 23/11/1985ضد وزارة الخارج ، سا

، ،الجزءالجزائر في القضاء الإد ك،الجزائر،1ار ل   .138-134.،ص ص2013،منشورات 
ة55061المجلس الأعلى، قرار رقم -  33   .389-387.، المرجع نفسه،ص ص05/11/1988ضد السلطة،) د ع(، قض
قة -  34 ،  رف ،صقصور   .562.مرجع ساب
ة 90-67أمر رقم -  35 م الصفقات العموم   .مرجع ساب ،)ملغى(، یتضمن تنظ
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ة انقلاب تش ، رغم أنه سب تعدیلها 36 2011 تعدیلها مرتین سنةدرجة إلى انوني،رعي قلب نظامها القالعموم
لات أخر سنة  37 2010 سنة   .2015، 201339، 201238لتلیها تعد

م إلى عدم الاأد التعدیل المزعز  فلم یثبت مشرعنا أبدا على موقف  ،نهي لمضمو النص ستقرارع للتنظ
ما یخص ة علیها،الأشخاص المخولة ح إبرام الصفقة،  مستقر ف ة الخارج ات الإبرام، و لجان الرقا حیث  آل

ة، تأرجح مشرعنا بین الأشخاص المبرم ة المتعاق مات الصفقات العموم ضة لتنظ   ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتكشف القراءة المستف
ةا ة على سبیل العموم في الأمر ،لصفقات العموم ، جاءت 40 90-67فان ورد النص على المؤسسات العموم

ا بتطب تف عد م ما  ، لیتراجع ف مات اللاحقة لتدرج أشخاصا أخر م الصفقات علالتنظ  نفقات الدولة، ىی تنظ
ة، م ، الجماعات الإقل ع الإدار ة ذات الطا ،  المؤسسات العموم ة الخاضعة للتشرع التجار المؤسسات العموم

س تردده في تبني موقف ثابت حول الأشخاص المخولة ح إبرام الصفقات ع  . مما 
ات إبرام الصفقات متأرجحا بین المناقصة، طلب  ستقرلم  مشرعنا على موقف واضح حول آل
ات إبرام، العروض، آل ین المناقصة، التراضي تارة  ، و طلب العروض و التراضي في التراضي تار  و ة أخر

طرق الإبرام 41أخر المطاف عدم الأمن لد المستثمرن الوطنیین و الأجانب فالعلم  ، الأمر الذ أشاع شعورا 

                                                            
  :ذا الإطارنظر في هأ -  36
عدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2011مؤرخ في أول مارس سنة  98-11مرسوم رئاسي رقم -  7المؤرخ في  10-236، 

ر  ة،ج 2010أكتو م الصفقات العموم   ).ملغى.(2011مارس  6،صادرة بتارخ ) 14( ج عدد.ج.ر.و المتضمن تنظ
ر سنة  7المؤرخ في  236-10عدل و یتمم المرسوم الرئاسي ، 2011یونیو  16مؤرخ في  222-11مرسوم رئاسي رقم  - أكتو

ة،ج2010 م الصفقات العموم   ).ملغى.(2011جوان  19، صادرة بتارخ)34(ج عدد.ج.ر.، و المتضمن تنظ
ر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  -  37 ة،ج2010أكتو م الصفقات العموم ، صادرة )58(ج عدد.ج.ر.، یتضمن تنظ
ر  07في    ).ملغى.(2010أكتو
ع2012ینایر  18مؤرخ في  23-12مرسوم رئاسي رقم  -  38  07المؤرخ في  236-10ل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم د، 

ر  ة،ج2010أكتو م الصفقات العموم   ).ملغى.(2012ینایر  26صادرة بتارخ ) 4(ج عدد.ج.ر.، و المتضمن تنظ
عدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2013ینایر سنة  13مؤرخ في  03-13رقم  مرسوم رئاسي-  39  07المؤرخ في  10-236، 

ر سنة  ة،ج 2010أكتو م الصفقات العموم   ).ملغى.(2013ینایر 13، صادرة في )2(ج عدد.ج.ر.و المتضمن تنظ
ات و المؤسسات العم  90-67خولت المادة الأولى من الأمر  -  40 ةللدولة، العمالات، البلد ة وم ،في حین إبرام الصفقات العموم

ة من المرسوم الرئاسي  دائرة الأشخاص المخولة إبرام الصفقات  لهجین غیر متجانس من المؤسسات  ،23-10وسعت المادة الثان
ل مفصل، لیتراجع المرسوم الرئاسي  ش ة  عن هذا التدقی مسندا إبرامها لكل من الدولة ،الجماعات  247-15العموم

شرو معینة في نالإقل ة الخاضعة للتشرع التجار  ،و المؤسسات العموم ع الإدار ة ذات الطا ة،المؤسسات العموم المادة ص م
  .السادسة منه

  :خصوصانظر في هذا ال-  41
ة، 90 -67من الأمر رقم  32المادة  - م الصفقات العموم   .،مرجع ساب)ملغى(یتضمن تنظ
ة، ،236-10رقم  من المرسوم الرئاسي 25المادة  - م الصفقات العموم   .،مرجع ساب)ملغى(یتضمن تنظ
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م متغیر م حیث  سرعة الضوء، متقلب تقلب المناخ یتطلب مجهودا مضاعفا للحاق بتنظ اغة تنظ ست ص ع
لات  ة عبر التعد ما یتعل الصفقات العموم ، خاصة ف ة المشرع الجزائر ا مقلقا لإیدیولوج المتلاحقة، اضطرا

لة من الزمن مرادفة للصفقة المخصصة لأفضل عرض ما أصر مشرعنا 42المناقصة التي ظلت لفترة طو  ،
قدم العرض الأقل ث ار أن المزایدة هي منح الصفقة للمتعهد الذ  لا على اعت بوقة غیر مس لازمةمنا، و تلك طو

نوع من أنواع المناقصة،  فه للمزایدة  عد،في التشرعات المقارنة، و قد زاد الطین بله تصن ما  ة ف ل مما  لیلغیها 
عي  ل مقصودة، أو أنها مجرد خطأ غیر مط ة القارة لأمد طو اغة الر انت الص بیرا حول ما إذا   أثار جدلا 

ثرة التعدیل و سرعته ه    .سب
س الانقلاب  ةع م الصفقات العموم عجز مشرعنا عن التنبؤ جوهرتین أولهما   مسألتین  الدور لتنظ

ة المحتملة ات القانون ة، وثانیهما  الوضع ضطره إلى تعدیله رداءة و التغیرات المستقبل تشرع الصفقات مما 
اغته، ،  غموضه،نقصه و  دورا لتدارك سوء ص ذا المناخ الاستثمار ة التشرع و  ا على نوع س سل مما انع

في ظل قانون مرن إلى حد الغموض، متقلب إلى درجة عدم  اتتعاملین المتعاقدین عن إبرام صفقبإحجام الم
ات ه تقرر مجلس الدولة الفرنسي سنة  ،الث أنه "ثرثرة القانون "مصطلح  1991وهو ما أطل عل " مصرحا 

عیره إلا أذنا مشتتةعندما یثر  ه وجب على مشرعنا ضمان حد من  ،43" ثر القانون، فان المواطن لا  وعل
ه، م الصفقة تعززا لثقة المستثمرن  مسلك نظیره الفرنسي الاستقرار النسبي لتنظ ا في ذلك     44.مقتد

ن رد عدم الأمن القانوني إلى التضخم التشرعي الناجم عن تضاعف  م مصادر إضافة إلى ذلك 
اة و ظهور مجالات جدیدة لتدخل المشرع  عد یوم، لسببین أولهما تطور الح ة المتزایدة یوما  القاعدة القانون
ة، الكوفید و ثانیهما تأثر المشرع  البیئة،المنافسة،الإدارة الالكترون ة  تتقاطع في مجملها مع الصفقة العموم

، مما یوقعه تحت ضغط التعدیل المستمر، وقد ساعده على التطور التشرعي الحاصل في التشرعات المقارنة
أداة للتعدیل الهادف إلى أقلمة الصفقة، وتلك لازمة قارة في القانون الإدار  م   .ذلك مرونة التنظ

                                                             

ضات المرف العام،مرجع ساب247- 15مرسوم رئاسي رقم ال من 39المادة  - ة و تفو م الصفقات العموم   .، یتضمن تنظ
ة، 236- 10 المرسوم الرئاسي من رقم 25عرفت المادة -  42 م الصفقات العموم ، المناقصة ،مرجع س)ملغى(، یتضمن تنظ اب

قدم أفضل عرض، أما المزایدة فقد صنفتها المادة على أنها نوع من أنواع المناقصة ،  28أنها الصفقة المخصصة للمتعهد الذ 
یف للمزایدة أن تكون نوعا  33رغم أن المادة  قدم العرض الأقل ثمنا، ف أنها منح الصفقة للمتعهد الذ  م عرفتها  من ذات التنظ

ضه من أنواع   . المناقصة في حین أنها نق
43- « Quand le droit bavarde le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite. », Rapport du conseil 

d’Etat sur la sécurité juridique, 1991. 
ة -44 ة الصفقة و أمنها القانوني،  ،سعى المشرع الفرنسي إلى تفاد تأثیر التضخم التشرعي في مجال الصفقات العموم على نوع

از ة و عقود الامت ة العامة الذ ینظم صفقات العموم ه إلى تكرس قانون الطلب لا منهأنظر في .و هو ما أد    :ذا الخصوص 
- Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre2018 portant partie législative du code de la commande 

publique, JO du 05 décembre 2018. 
- Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

334 

12א،א02 J2021K 

א، ?אאא א15א J247 J  ?،
K323 J343K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ا ة في المرسوم الرئاسي: ثان   : 247-15مظاهر عدم أمن الصفقة العموم
ة ضعف .1 م الصفقات العموم   :تنظ
ضة للمرسوم الرئاسي    س القراءة المستف ن لرجل القانون أن یلحظ  247- 15تع م رداءته لغة و مضمونا، إذ 

اكة الأسلوب و عدم انسجام مواده ة ضعف اللغة ،ر ع الذ  ن إذا ما قور  ،و غموضهمنذ البدا المستو الرف
ع الأمر ة من 90-67ط عد حسب رأینا أحسن النصوص المنظمة للصفقة العموم الاستقلال إلى یومنا  ذ،الذ 

ما یليهذا ة ف م الصفقات العموم برز ضعف تنظ  :،و
م  .أ  فة للتنظ اب التوطئة التعر ة للمصطلحات  بهاقصد :غ ستهل المشرع القانون بتعرفات نص أن 

ة المستخدمة،بهدف إماطة الغموض و ت ه، وقد سعى مشرعنا في المفتاح ة للمخاطبین  م القانون ح المفاه وض
اب الأول إلى انتهاج هذا الأسلوب اه بتعارف و مجال ع الحالي.ص.في ت القسم الأول من ال ،معنونا إ

قة أ تعارف، عدا ذلك المتعل بتعرف الصفقة مما یجعل المضمون  ، غیر أنه لم یتضمن في الحق التطبی
ة التشرعات المقارنة غیر متلائم م في مقدمتها التشرعین -ع العنوان، و یبدو أن مشرعنا حاول محاكاة منهج

مني ة  45- الإماراتي و ال قة للمصطلحات المفتاح ة بإیراد تعرفات دق حیث أضحت تستهل نصوصها القانون
 .تعدیل المضمون  لقوانینها، حتى تكون واضحة و مفهومة، غیر أنه و للأسف الشدید غیر العنوان دون 

ة ل  .ب  اغة الر ملالص امه تنظ م،  :و عدم تناس أح لنأخذ على سبیل المثال أمثلة عن مقدمة التنظ
اب الأول الوارد تحت عنوان  ة"فال ام تطب على الصفقات العموم ة تنم عن ضعف "أح اغة ر س ص ع  ،

قة على  ام المط الأح عنون  ما تفضح القراءة السرعة لغة المشرع، إذ من الأصح أن  ة،  الصفقات العموم
م  افة مواد التنظ ه  ا ما تشهد عل ا، و هو تقر اغة و أسلو ة ضعف لغته و رداءته ص م الصفقات العموم لتنظ

ر على سبیل المثال المواد  .و غیرها من المواد التي تحتاج إلى تدقی لغو  77،59،57،37،16،13،12و لنذ
م على عدم انسجام موادهتشهد تفرعات الت امه، حیث ورد النص مثلا على  نظ مما رتب عدم تناس أح

عد القسم السادس المعنون  ع من الفصل الثالث، ة للإنتاج،في القسم السا ة الإنتاج الوطني و الأداة الوطن ترق
ة هذا القسم الوارد عبثا في غیر محله، إذ ه أن یورده  الطعون، مما یجعل المتصفح یتساءل عن ماه ان حرا 

افحة الفساد قبل  ما أن تكرس م ار المتعامل المتعاقد،  اخت في القسم الخامس من الفصل الثالث المعنون 
ة  ضات المرف العام، تتولى الرقا ط الصفقات و تفو أن سلطة ض ة یوحي  النص على تنفیذ الصفقات العموم

                                                            
لا من- 45   :أنظر 
ومة  ،2019لسنة ) 4(المادة الأولى من ق قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم - شأن لائحة المشترات و إدارة المخازن في الح

ة، صادر بتارخ    .2019ینایر  06الاتحاد
مني رقم - ة من قرار مجلس الوزراء ال ة للقانون رقم ،2009لسنة ) 53(المادة الثان شأن  2007لسنة ) 23(شأن اللائحة التنفیذ

ة، حیث عمد ا وم ة و التعرفات، إلى المناقصات و المزایدات و المخازن الح لمشرع في الفصل الأول الوارد تحت عنوان التسم
ة 42تعرف     .مصطلح مفتاحي بدقة متناه
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ة للصفقة تحت عنوان تنفیذ  على الإبرام دون التنفیذ، و مما زاد الوضع انات الإلزام سوءا النص على الب
ل و موضوع الصفقات  ش اب الأول المعنون  ان الأصح أن یرد في القسم الثاني من ال ة، و  الصفقات العموم

ة، عثرة و أجزاء  العموم ة، مواد م م الصفقات العموم صفة  وهو الخلل القار في تنظ ة  غیر متناغمة مرت
ها في التعدیل القادمةعشوائ غي تدار  .، ین

ة  .ج  م الصفقات العموم ن الاستدلال على غموضه من خلال استعراض العناصر  :غموض تنظ م
ة   :التال
 ة ة للصفقة العموم عة القانون عة :غموض الطب تفاد المشرع الجزائر الخوض في مسألة تحدید الطب

عقد، عبر تعاقب  ة  ة للصفقة العموم مما أد إلى طرح العدید من . النصوص المنظمة للصفقةالقانون
عة  ، و مبرر ذلك اختلاف الطب ، أم اقتصاد ة، هل هي عقد إدار عتها القانون ة حول طب ات القانون ال الإش

ة للأشخاص المبرمة لها حیث منحت المادة السادسة ح إبرامها لهجین غیر متجانس من أشخاص  ،القانون
عة الصفقة  یؤد 46.أشخاص القانون الخاص من جهة أخر القانون العام و  غموضها منازعة  إلى غموض طب

منع غة  ،التعاقد من المستثمرن مما  عدم الأمن، على    وف ص ة لشعورهم  عة، مبهمة الماه غامضة الطب
ة ث انطلاقه من قاعدة نص س المشرع الفرنسي الذ سخر وضوح تشرعه لاجتذاب المستثمرن  ط  ،ابتةع تض

عقد إدار  ة للصفقة  عة القانون هالطب غي الاقتداء     .47، وهو النموذج التشرعي الذ ین
 عاد من الصفقة و الإقصاء منها یجهل مشرعنا تماما مصطلحي  :غموض الحدود الفاصلة بین الاست

عاد منها من  75في نص المادة  معتمدا الإقصاء للدلالة على المعنیین معا ،الحرمان من دخول الصفقة و الاست
ة عنهما، على خلاف المشرعینع، .ص.ت ة المترت و   رغم الفرق الشاسع بینهما، و اختلاف الآثار القانون

                                                            
د المادة السادسة من المرسوم الرئاسي  - 46 ضات المرف العام،مرجع  15/247تؤ ة و تفو م الصفقات العموم ، یتضمن تنظ

ة إلا ام الصفقات العموم ، على أنه لا تطب أح ة الإدارة و :  علىساب ة، المؤسسات العموم م الدولة،الجماعات الإقل
ة أو مؤقتة أو  مساهمة نهائ ا ،  ا أو جزئ ل ة ممولة  ة الخاضعة للتشرع الإدار عندما تكلف بإنجاز عمل المؤسسات العموم

ة م ة من الدولة أو الجماعات الإقل   . نهائ
قة للأشخاص المخولة ح إبرام یبدو المشرع الفرنسي أكثر دقة و ث -  47 اغة الدق سه الص اتا في هذا الإطار و هو ما تع

ة و هي اع حاجات :الصفقات العموم ة للقانون الخاص التي تم إنشاؤها لإش ة للقانون العام،الأشخاص المعنو لأشخاص المعنو
، و التي ع غیر صناعي و تجار مول اغلب ن:الصالح العام، و التي لها طا شاطها من قبل مصلحة متعاقدة أو یراقب تسییرها إما 

ة  من قبل مصلحة متعاقدة أو یتكون جهاز إدارتها و الإشراف علیها و رقابتها من أعضاء معینین من قبل المصلحة المتعاقدة بنس
ات مشتر ة حاج ة و المنشاة بهدف تلب ة القانون الشخص   .ةتتعد النصف أو أجهزة القانون الخاص المتمتعة 

-  Article L.1211-1 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre2018 portant partie 

législative du code de la commande publique, op.cit. 
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ذا الآثار  قاتهما المختلفة، و  ل من المصطلحین بتطب القاضیین المصر و الفرنسي، الذین تفننا في ترسیخ 
ة عالم  .48ل منهما لىترت

قة مع  مشرع الفرنسيال یبدو قة متطا ة دق أكثر دقة و وضوحا، في تكرس مصطلحات قانون
عاد"مدلولاتها،مستخدما مصطلح  عاد العروض غیر  "الاست للدلالة على ح المصلحة المتعاقدة في است

، قة،غیر المقبولة أو غیر الملائمة متعاملین  للدلالة على حرمان" الإقصاء"لینصرف مصطلح  49المطا
ة لذلك قانونا،و هو المسلك المحمود الذ  اقتصادیین معینین من الترشح للصفقة، متى توافرت الشرو الداع

د لنا القراءة المعمقة لقراراته في الفترة الممتدة بین سنتي  ده قضاء مجلس الدولة الفرنسي،حیث تؤ - 2019یؤ
عاد، مستخدما مصطلح عدم القبول تارة مصطلحات  ثلاث، تأرجحه بین 2020 للدلالة على الحرمان و الاست

عاد مرادف للاست ، و  عاد تارة للدلالة على ،50تارة للدلالة على رفض العرض غیر المطاب ما استخدم الاست
ل غیر عاد ش ا  عاد العروض المنخفضة مال حرمان من  51ح المصلحة المتعاقدة في است ،و الإقصاء 

  52.رشح تارة أخر سبب خطأ الم الصفقةدخول 

                                                            
ة و هو الحرمان الوقائي  -48 عرف الحرمان على أنه عدم قبول الإدارة  بترشح المتعامل الاقتصاد للصفقة، إما على سبیل الوقا

عاد  سبب خطأ المتعامل المتعاقد أما الاست لدواعي الصالح العام، أو على سبیل الجزاء و ذلك الحرمان الجزائي المؤقت أو النهائي 
عدم  فهو قرار إدار تصدره ة، الصفقة نتیجة عدم توافر الشرو المطلو عاد أحد العطاءات، بهدف حرمانه من الفوز  الإدارة لاست
ة ة أو المال  .الكفاءة الفن

49  -« L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».Voir le premier 
alinéa de l’article L.2152-1 du code de la commande publique, op.cit  
50 - CE, 27 mai 2020,Société Clean Building c/collectivité territoriale de Martinique, 
An°435982,mentionné au recueil Lebon. 

عاد مستخدما فعلین أولهما -51  أنظر في، « évincer »، و ثانیھما « écarter » ستدل قاضي مجلس الدولة الفرنسي على الاست

 :هذا الإطار

-« ….En denier lieu, en jugeant que le choix comme attributaires du lot n°12 des sociétés CMT 
services et Compagnie méridionale d’applications techniques, dont les offres auraient du être 
écartées…. ».CE, 08 décembre2000, Société Eiffage Energie Système c/Métropole Aix-Marseille, 
An°436532, mentionné aux tables du recueil Lebon.  
- «……L’éviction du candidat… ».CE ,03 juin2020, Bureau européen d’assurance 
hospitalière(BEAH)c/Centre hospitalier d’Avignon ,A n°428845,mentionné au recueil Lebon.    

  :أنظر في هذا الإطار- 52

-« …Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire sont exclues de la procédure 
de passation des marchés publics…. ».CE,25 janvier2019,Société Solutech c/ Collectivité de Saint-

Barthélemy, A n°421844,publié au recueil Lebon. 
-« …..Ces dispositions permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un 
marché public, une personne qui peut être regardée comme ayant ….entrepris d’influencer la prise 
de décision de l’acheteur…. ».CE, 24juin2019, Société EGPTI c/Département des Bouches-du-
Rhône, A n°428866, publié au recueil Lebon. 
-CE, 10février2020, Société Averous et Simay c/Département des Bouches-du-Rhône, A n°429228, 
inédit au recueil Lebon. 
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 ة ة على تنفیذ الصفقات العموم ة القبل ام الرقا قة على : غموض أح ة السا م الرقا تفاد مشرعنا تنظ
النص على الاستلام في ال ا  تف ة، م مات الصفقات العموم ة، عبر تعاقب تنظ مادة تنفیذ الصفقات العموم

هز ثقة المتعامل المتعاقد في  امادة وحیدة، مما یجعله مبهم 148 ة للإدارة و المتعاملین الاقتصادیین، و النس
أتي على رأسها التشرع  م و الإدارة على حد سواء،و هو ما یتنافى مع أغلب التشرعات المقارنة التي  التنظ

م بد ات حالة الإماراتي حسب رأینا،حیث أبدع المشرع في تكرس أدق تفاصیل إدارة المخازن و التسل ء بإث
م الالكتروني له التنظ   53.ووصولا إلى أمن منطقة الاستلام، مواعیده و إجراءاته ،الاستلام، مرورا 

ة .2 الصفقة العموم ة   :وأد الثقة القانون
یف لا وهي   ة،  ه الأمن القانوني للصفقة العموم ونات التي یرتكز عل ة أحد أهم الم لعل الثقة القانون

ام القانون من جهةتلك العقیدة  عقد من جهة  ،الثابتة لد المتعاملین الاقتصادیین في أح ة  و الصفقة العموم
ة الصفقة م قد یلم بها نتیجة عدم مشروع ل ض حمایته لحقوقهم المشروعة،من  ، و اعتقادهم الراسخ  ، و أخر

اق،للدلالة على فظاعة الج "الوأد"ارتأینا استخدام مصطلح قد  رم التشرعي الذ اقترفه المشرع في هذا الس
 :و هما الجزائر على صعیدین شدید التأثیر على ثقة المتعاملین الاقتصادیین في الصفقة عقدا و نظاما

ة  :التكرس القانوني للصفقة غیر المشروعة-أ سمحان بتجاوز عدم مشروع رسخ مشرعنا اجرائین قانونیین 
ل من  مقرر التجاوز و مقرر التغاضي،  الصفقة، و التغاضي عن عدم نظامیتها عن مقرر فطر تكرس 

الصادر عن السلطات الإدارة المحددة حصرا في نص  ،التجاوز هو ذلك القرار الإدار المنفصل عن الصفقة
ة 200المادة  م الصفقات العموم ة للصفقة، لتجاوز قرار رفض منح التأشیرة  ثناء،أ54من تنظ المرحلة التمهید

، الصفقة،ملاحقها، و الطعون،  ة، في إطار رقابتها على دفاتر الشرو الصادر عن لجان الصفقات العموم
ة المعمول بها م ام التنظ مها، 55سبب مخالفتها للأح ة على تعددها، و تعقید تنظ ، فلجان الصفقات العموم

ست في ح ةل اب التال ة فارغة المحتو للأس قة الأمر إلا فزاعة رقاب   :ق
ة الداخلة ضمن  - ة الصفقات العموم ما یخص رقا ز اتخاذ القرار ف ة مر ة الخارج ست لجان الرقا ل

ة، لأ 195اختصاصها، خلافا لنص المادة  م الصفقات العموم ة من تنظ ن الإدارة المختصة تملك في نها

                                                            
ع من قرار مجلس - 53 شأن لائحة المشترات و إدارة المخازن في 2019لسنة ) 4(الوزراء الإماراتي رقمأنظر دقة الفصل الرا  ،

ة،مرجع ساب ومة الاتحاد   .الح
ن تعرف مقرر التجاوز على أنه ذلك  - 54 م المصلحة "ما  طة  اب مرت ل استثنائي، لأس ش ن استخدامه  التدبیر المخفف المم

ةم"عبد الرزاق الوافي،:، نقلا عن"العامة ة، المجلد "قرر التجاوز في الصفقات العموم اس ة و الس ،مجلة العلوم القانون
  .647.، ص2020،سبتمبر2،العدد11
ة، فان مقرر التجاوز  202تنص المادة -  55 م ام التنظ قة الأح عدم مطا من ت ص ع على أنه في حالة رفض التأشیرة المعلل، 

لف فرض على المراقب المالي و المحاسب العمومي   .الم
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ارة لجوء المصلحة المتعاقدة لطلب ، و هو ما یبرر ز رفضها منح التأشیرةطاف ح تجاو الم عدم جدو إج
  .لجان المختصةالتأشیرة من ال

ادئ التي  ى إبرامیؤد تجاوز مقرر الرفض إل - ة، وتخرق الم م الصفقات العموم صفقات مشبوهة تخالف تنظ
ة،مما من شأنه إشاعة عدم ثقة م  تقوم علیها الصفقة العموم مقرر من سلطة المستثمرن في تنظ سهل تجاوزه 

فرض ضرورة التخلي عن هذا الإجراء في أقرب الآجالإدارة   .،و هم ما 
الصرف إصدار مقرر معلل لتجاوز الرفض  ة، تسوغ للآمر  ة مال ة قانون أما مقرر التغاضي فهو تقن

سبب عدم صحة النفقات  ه، أو عدم وجود النهائي الصادر عن المراقب المالي،  النظر إلى التشرع المعمول 
ة لتنفیذ الصفقة ة المطلو م 56الاعتمادات المال ة مخالفة للتشرع و التنظ ، مما قد یؤد إلى إبرام صفقات عموم

اسة ترشید النفقات العامة یتعارض تكرس . المعمول بهما،و یخرق مبدأ الحفا على النظام العام، و یتنهك س
ة ،يمقرر التغاض ة المشروع ة رقا ات المنصوص علیها على التصرف الممارسة من قبل المراقب المالي مع فعال

ة و  ،37457- 09من المرسوم 7و  6في المواد ه للموازنة بین المشروع أن مشرعنا و في إطار سع مما یوحي 
الصرف فة الملائمة الممارسة من قبل الأمر  فرضها المراقب العمومي في  ،الملائمة،رجح  على تلك التي 

ة الصفقة ه للحفا على مشروع   .إطار سع
ة تقوم على التناقض النصي، حیث لم یجز إصدار مقرر  اسة تشرع ضا اعتماده لس عاب على مشرعنا أ

ة و الملاح مشارع الصفقات العموم ة المصلحة ، رغم أنها تعد أداة لتنفیذ میز 58التغاضي متى تعل الأمر   ان
فضح قصور المرسوم التنفیذما  المتعاقدة، و هو ع الغموض و  ة  ،374- 09ش و خطورة أثاره على مشروع

ة من جهة، و على ثقة المتعاملین الاقتصادیین من جهة أخر  ه یتعین على المشرع الصفقة العموم ، و عل
ة     . قانوناالتخلي عن هذا الإجراء،الذ یرسخ عدم أمن الصفقة العموم

ة الرقمنة و مواجهة الكوفی-ب ة عن مواك عد قدرة القانون على التكیف ت: 19دعجز الصفقة العموم
ة  امه، و هي السمة الغائ ة إلى الثقة في أح مع التطورات الحاصلة، أحد أهم المؤشرات الدالة على أمنه، الداع

  :ع الحالي لسببین.ص.في ت
                                                            

اح حراق،محمد أمین قمبور،-  56 ة في ترشید النفقات العامة و الحد من تبدید المال "مص ة على الصفقات العموم ة المال ة الرقا فعال
  .19.،ص2019،جوان 1،عدد3،مجلة نماء للاقتصاد و التجارة،مجلد"العام في الجزائر

57 عد2009نوفمبر 16مؤرخ في  374- 09مرسوم تنفیذ رقم -   ،المؤرخ في 414-92ل و یتمم المرسوم التنفیذ رقم،
قة للنفقات،ج1992نوفمبر14 ة السا الرقا   .2009نوفمبر 19صادرة في ) 67(ج،عدد. ج.ر. ،و المتعل 
لا من-  58   :أنظر في هذا الإطار 
ا:"من القانون نفسه، على أنه 12المادة   - الصرف في حالة الرفض النهائي للالتزام  ن للآمر  لنفقات المنصوص علیها في م

ة 7و 6المادتین  المیزان لف  ه الوزر الم علم  مقرر معلل    ".من هذا المرسوم، أن یتغاضى عن ذلك و تحت مسؤولیته 
ة"المهد صدوق، خیرة شراطي، - ة في ترشید النفقات العموم قة على الصفقات العموم ة السا ة المال ة الرقا ،مجلة القانون و "فعال
  .255.،ص1،عدد 6مجلد جتمع،الم
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ة - ة عن مواك عرف العالم في النصف الثاني من تسعینات القرن :الرقمنةعجز الصفقة العموم
لاد مصطلح جدی ة"عرف  د غیر حاضر الدول و مستقبلهاالعشرن،م ط 59"الإدارة الالكترون ، فبدأ التخط

ات القرن الواحد و  ة في بدا ة، لتلتح بها العدید من الدول العر ة في الدول الغر لإنشاء إدارات الكترون
ه له مشرعنا ،العشرن فأطلقت وزارة  ،و في مقدمتها إمارة دبي،مصر،سورا و الأردن، و هو الأمر الذ تن

ات الإعلام و الاتصال ما عرف  ة"البرد و تكنولوج حیث عملت  2013.60سنة "مشروع الجزائر الالكترون
ر ذا عن طر محاولة إعداد قوانین تنظم المعاملات ال ها،تشرعات الجزائر على تطو ة، و ة الالكترون وم ح

شر  ، المالي، الفني و ال ر الإدار    61.اعتماد برامج للتطو
ة ضمان  شفافیتها،سرعتها غ ة  ذا قدرتها على  ،سعى المشرع الجزائر إلى رقمنة الصفقة العموم و 

ادل المعلومات رسا الاتصال و ت ة، م الخدمة الالكترون عرف  الطرقة  تحقی نوع جدید من الخدمات 
اب الأول من المرسوم الرئاسي ة في الفصل السادس من ال ة 15/247الالكترون ة الكترون ، عن طر إنشاء بوا

ات الإعلام و الاتصال لفة بتكنولوج ة و الوزارة الم المال لفة  لا من  .تسیر من قبل الوزارة الم رسا بذلك  م
ا ة للمنافسة الكترون سط سلس 63لترشح الالكتروني للصفقةاو  ،62الدعوة الالكترون ذا  .64أسلوب م إجراء و 

ة للمتعهدین سي، و الفهارس الالكترون المرسوم  تأثرو هو ما یبرز  65المزاد الالكتروني الع ل جلي  ش مشرعنا 
                                                            

ة سنة (OCDE)عرفت  منظمة التعاون والتطور الاقتصاد-  59 أن1993الإدارة الالكترون ات الإعلام ،  ها استخدام تكنولوج
م أفضل الخدمات للمواطنینو  أداة بهدف إنشاء إدارة قادرة على تقد   :أنظر في هذا الخصوص.الاتصال و خصوصا الانترنیت، 

-Laetitia ROUX, « L’administration électronique un vecteur de qualité de service pour les 
usagers ? », http://www .cairn.info/revue-information-sociales-2010-2page-20.htm.consulté le 
20/01/2021. 

60 ة یتوجي ،-   ة في مشروع الجزائر "سام ةأطر رقمنة الإدارة العموم ، 10،مجلة معارف، مجلد" 2013الالكترون
  .222.،ص2015،جوان18،عدد

ا ، شرفخطاف ابتسام - 61 ة"،غ ة عبر مشروع الجزائر الالكترون ومة الالكترون الواقع و : 2013توجه الجزائر نحو تطبی الح
ات ة و التسییر و العلوم التجارة،المجلد"التحد   .346.،ص2018، 2،العدد11،مجلة العلوم الاقتصاد

أن تضع تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقة، وثائ الدعوة .ص.من ت 204ألزمت المادة  -62 ع المصلحة المتعاقدة 
م مبدأ  سمح بتدع ة، مما س المال لف  موجب قرار من الوزر الم حدد  ة،حسب جدول زمني  الطرقة الالكترون إلى المنافسة 

ة و حرة المنافسة في إبرام الص ةالشفاف  .فقة العموم
ة من المادة -  63 قا للفقرة الثان ا ط عطاءاتهم الكترون عزز .ص.من ت 204منح المتعهدین أو المرشحین ح التقدم  ع، مما 

ضمن حرة  عزز مبدأ المساواة بینهم و  ثقتهم في المصلحة المتعاقدة و یزد من فرصهم في الترشح بوسیلة أسرع و أسهل مما 
 .المنافسة

ذا عدم طلب مستندات تم  -  64 حفظ ملفات المرشحین لاستعمالها في الصفقات اللاحقة، و ط إجراءات الترشح الالكتروني  س ت
قا للفقرتین  ة ط الطرقة الالكترون مها  انهم تقد ة منهم مادام بإم  ع،.ص.ت 205من المادة  3و 2ورق

ة للمتعهدین، تم ترسیخ ح المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى إجراء ال -  65 سي، و الفهارس الالكترون مزاد الالكتروني الع
ة م الخدمات العاد ة، في حالة صفقات اقتناء اللوازم و تقد ازات الاقتصاد ار أحسن عرض من حیث الامت  .لاخت
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ة2014/1097 قة على الصفقات العموم ط الإجراءات المط س مقتضاه المشرع الفرنسي إلى ت  66.، الذ سعى 
قى ة للأسف  ت اف ة، غیر  ومة الجزائرة في سبیل رقمنة الصفقة العموم المجهودات المبذولة من قبل الح

سبب عام، لضمان أمنها، الشدید ة الانترنیت  اب الخاصة التي و سبب ضعف ش عرضها استللأس
ما یلي2019سنة  (OCDE)تقرر   :، و المتمثلة ف

مي الالكتروني - م و القرارات غموض الإطار التنظ افة المراس ة لسببین، أولهما عدم نشر  للصفقة العموم
ة ذات الصلة،  ة، و ثانیهما عدم الإحالة إلى المواقع الالكترون المنظمة للصفقة في الموقع الرسمي لوزارة المال

ومة الجزائرة ة و الموقع الرسمي للأمانة العامة للح افحة الفساد،مجلس المحاس ،وهو الخلل موقع هیئه م
مي للصفقة تعززا لأمنها ح الإطار التنظ ه بتوض   . الواجب تدار

قي - ة الالكترونعدم التفعیل الحق زةللبوا ة و ال ،ة المر الإدارات االمواقع الكترون ما تعزف خاصة  لمتعاقدة، 
ة للمصالح المتعاقدة، عن نشر المعلومات ا موجودةالقلة ال الصفقة،أو تنشرها لممن المواقع الالكترون تعلقة 
ة، و مواقع المصالح المتعاقدة مع السهر ناقصة ة الالكترون فرض تدخل الدولة عن طر تفعیل البوا ،و هو ما 

م انات النشر الالكتروني، للتنظ   .247-15على احترام ب
م المعلوم- سبب عدم تنظ ه ات الواعدم وضوح الموقع الالكتروني لنشرة صفقات المتعامل العمومي،  ردة ف

قدر مبلغ الاشت تهعدم إتاح،و ضمن فئات أو جداول محددة ه ب سبب عدم مجانیته،إذ   12224راك السنو ف
حه للعموم مجانا دج، س المشرع الفرنسي الذ یت ه،على ع عن طر  ، و هو  على النموذج الواجب الاقتداء 

ا  س ة و إتاحتها مجانا،  م المواقع الالكترون   .ةفي الإدارة الالكترون الاقتصاد ثقة المتعامللتنظ
ال العزوف عن- الصفقاتنشر المعلومات المتعلقة  مجلس ،و مخططات المتعلقة  ة  تقارر هیئات الرقا

ذا قوائم المتعاملین الاقتصادیین المقصیین أو الممنوعین من دخول  ة، و  ة العامة للمال ة و المفتش المحاس
ة ذا الصفقات العموم ات لاإ،و ة لعدم وجود نظام قانو و المتعلقة بها،حصائ ع ط ما ذلك إلا نتیجة طب ض ني، 

المؤشرات الدالة على مفهوم سرة المعلومات و  ع الجهل  ش نجاعة السر التجار للمتعاملین الاقتصادیین، مما 
ة المبرمة،و انوا أم أجانب الصفقات العموم حتم على مشرعنا ، فقدها ثقة المستثمرن وطنیین  الأمر الذ 

ة ات الالكترون ة المعط   .67وضع نظام قانوني واضح، لسرة المعلومات و حما

                                                            
66 -« Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements, que le pouvoir 

adjudicateur peut obtenir directement, par le biais d’un système électronique de mise à disposition 
d’informations administré, par un organisme officiel ou d’un stockage numérique…. ».Article 5du 
décret n°2014-1097, du 26 septembre 2014, portant mesures de simplification applicable aux 
marchés publics, JORF n°0225 du28 septembre 2014. 
67-OCDE(2019), «  Transparence et dématérialisation du système de passation des marchés publics 

Vers un système  : », dans Revue du système de passation des marchés publics en Algérie en Algérie
le  fr.consulté-https://doi.oeg/101787/eeb59641. », Édition OCDE, Paris efficient ouvert et inclusif

28/02/2021. 
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ة عن مواجهة الكوفید- ة مع  :19عجز الصفقة العموم حاول المشرع الجزائر أقلمة الصفقة العموم
ة التي تواجهها الجزائر في ظل أزمة الكوفید سب 19الكارثة الصح ،بهدف طمأنة المتعاملین الاقتصادیین و 

التن ة على النهوض  ةثقتهم في قدرة الصفقة العموم ة الوطن   عن طر إصدار 19حتى في فترة الكوفید ،م
ة،23768-02 الرئاسي المرسوم  ،أو الوالي ،أو الوزر ،الذ خول في مادته الأولى لمسؤول الهیئة العموم

الشروع في بدء تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، على أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضرور  ص  الترخ
ین من مواجهة الكوفید ة و ال19للتم ل من مجلس المحاس لف ،و أن ترسل نسخة من المقرر إلى  وزر الم

ة في المال ة المختصة،  10جل أة،مع ضرورة إبرام صفقة تسو ة الخارج أشهر،مع عرضها على هیئات الرقا
الغ المنصوص علیها في المادة  الغ الخدمات الم س القراءة المعمقة  .ع الحالي.ص.من ت 13متى تعدت م تع

ة المتخذة فينقصه و غموضه إذا ما قورن مع  02/237للمرسوم الرئاسي فرنسا في ظل أزمة  التدابیر التشرع
س عجز الصفقة عن مواجهة الكوفید،19الكوفید  ع ه من خلال استعراض و  ،19مما  هو الأمر الذ نستدل عل

ة   :الملاحظات التال
التي تقبل  ،استخدم مشرعنا مصطلح الخدمات للدلالة على الصفقات:موضوعا ومجالا المرسوم ضغمو -

ص  صفة عامةالترخ ة  قصد بها الصفقات العموم انت صفقات  ،الشروع في التنفیذ قبل الإبرام، فهل  سواء 
م خدمات؟، سات،تورد موادأشغال،درا ما رف إلى صفقات الخدمات دون غیرها؟أو أنها تنصأو تقد اكتفى ، 

ح الضرورة مفهوما ،دون تحدید مصطل19النص على اقتصار الخدمات على ما هو ضرور لمواجهة الكوفید 
اره لفظا فضفاضا، اعت تنف مصطلح الضرورة  عادا، و هو ما یجعل الغموض  ط المفهوم و أ لذا یتعین ض

  .تقدیرةال تهاسلطحتى لا تتعسف الإدارة في استعمال  والمجال معا،
ات- أدلة إث ة الرسائل  فا عة م :عدم  یثبت الاتفاق على أن  237- 02المرسوم الرئاسي ننصت المادة الرا

طرح المتعاقدة و المتعامل المتعاقد، بین المصلحة ادل الرسائل في حالة الاستعجال الملح، مما  عن طر ت
ة ا ال ة للرسالة خلال إش ةأفترة العشرة لقوة الثبوت قة لإبرام صفقة التسو فرض على المشرع شهر السا ، و هو ما 

ة أمام القضاء،بهدف تأمین الصفقةإفراغ الاتفاق في قالب قانوني أقو    .ثبوت
ة- ة للصفقة قبل إبرام صفقة التسو ة المال ة ل:التسو ة المال لصفقة منح مشرعنا للمصلحة المتعاقدة سلطة التسو

ة لها، ان هذا الإجراء مقررا لمصلحة المتعاقد حتى لا یتعطل اقتضاءه لحقوقه مدة قبل إبرام صفقة تسو و إن 
ة أشهر،فانه ی 10 ال طرح إش ة لصفقات غیر مبرمة أصلا، و هو ما  ة المال ؤد في المقابل إلى التسو

ة،  ،موال الدولةاسترجاع أ قتها للشرو و المواصفات المطلو ة الصفقة أو عدم مطا في حال ثبوت عدم مشروع
اب العقد ا ات أمام القضاءخاصة في ظل غ وسیلة إث توب  الحقوق إلى الفترة ، لذا یتعین تأجیل اقتضاء لم
ة   .اللاحقة لإبرام صفقة التسو

                                                            
ة في حدد التدابیر الخاصة  ،2021غشت 31مؤرخ في  237- 02مرسوم رئاسي رقم-68 فة لإجراءات إبرام الصفقات العموم الم

ورونا اء  ة من انتشار و افحته،ج) 19وفید(إطار الوقا   .2021غشت 31صادرة بتارخ) 51(ج عدد.ج.ر.و م
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ط على أساس الأسعار المتداولة في السوق - س ة اللجوء إلى التراضي ال ان عة للمصلحة  :إم منحت المادة السا
ورونا، مع  اء  ة من انتشار و ة في إطار الوقا ط لإبرام صفقة عموم س ة اللجوء إلى التراضي ال ان المتعاقدة إم

ا ان إم ة أن تتم المفاوضات على أساس الأسعار المتداولة في السوق، و هو الأمر الذ یؤد في اغلب الأح ن
ار مع امها على السعر  سبب ق ة الصفقات المبرمة  ط وحید إلى عدم فعال س   .للتراضي ال

ة للمتعاملی- ة و المال لم : ن الاقتصادیینتجاهل المشرع الجزائر لتأثیر الجائحة على القدرات الاقتصاد
ة للكوفید ة و المال ة للآثار الاقتصاد على التعاقد وف  الاقتصادیین على قدرة المتعاملین ،19یولي مشرعنا أهم
س نظیره الفرنسي ة،على ع غة الصفقة العموم ة منهم المتضررن الذ منح ص حظوة  ،من الكارثة الصح

موجب الأمر ة غیر مسبوقة  ة ، ع 738-2020تشرع انوا موضوع تسو ن طر إلغاء إجراء إقصائهم متى 
م ة، لمنحهم فرصة الترشح للصفقة ضمانا لحرة المنافسة، لا  أن ا فرض على المصلحة المتعاقدة علىقضائ

ار،انخفاض رقم الأعمال الناتج عن الكوفید عین الاعت ة 19تأخذ  اف ة  ة و المال انت مؤهلاتهم الاقتصاد ،متى 
عهم 69لتنفیذ الصفقة سب ثقة المستثمرن المتضررن من الجائحة عن طر تشج ه یتعین على المشرع  ، وعل
  .على التعاقد
  :خاتمة

صبو إلى نقد المشرع إن دراسة موضوع عدم أمن الصفقة العم حث عبثي  ست مجرد  ة قانونا،ل وم
ط الضوء على  قة الأمر إلى تسل ة تهدف في حق قدر ما هي دراسة نقد مة مجهوداته،  الجزائر أو الحط من ق
ا للصدع  ة إرساء مفهوم جدید للصفقة الآمنة قانونا و قضاء، رأ غ ة،  م الصفقة العموم مواطن الضعف في تنظ

ش ان التشرعي، مما زعزع الذ  الغة، من قبیل الهذ ه دون م قي لنظام قانوني نحس سبب التعدیل الزئ ها  و
، و أفقدها ثقة المتعاملین الاقتصادیین بها ة في القانون الجزائر   .الأمن القانوني للصفقة العموم

سارع إلى تدارك النقص ا   ة یتعین على المشرع الجزائر في الفترة الراهنة أن  عتر الصفقة العموم لذ 
  :عن طر ما یلي

ة- ة ،ضمان الاستقرار التشرعي للصفقة العموم ات المستقبل الوضع عین  عن طر حسن التنبؤ  وأخذها 
وارث التعدیل المزعزع م، حتى لا یواجه خطر الإفلاس التشرعي و  ار عند تحرر التنظ   .الاعت

ة فائقة في تحرر- ة تشرع مة، ووضعها في قالب ملائم  بذل عنا اغتها بلغة سل ة، و ص النصوص القانون
عه تناغم المواد و سلاسة الأسلوب، ذلك أن ضعف اللغة یهز ثقة المواطنین في المشرع و القانون على حد  ط

                                                            
69- Ordonnance n°2020-738 du 17 juin2020 portant divers mesures en matière de commande public, 
JORF n°0149 du 18 juin2020.  
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ما  هیتعین سواء،  ل خطوة یخطوها في سبیل التعدیل عل ه  أن یزن بدقة  طل عل یو"و هو ما  الید " مونتس
  . 70في التغییر المرتجفة

ة- ه، لاستشارة les études d’impacte)( التحضیر لإصدار القانون بدراسات استشراف م انات تقی و استب
القانونیین المتخصصین في مجال الصفقات، و الفاعلین الاقتصادیین من رجال أعمال، مستثمرن، متعاملین 

ة  المشرع البرطانياقتصادیین، و المواطنین بهدف ضمان نوع   . القانون، اقتداء 
أحسنها، و تفاد مواطن إخفاقها من أجل تبني - الانفتاح على  تطور التشرعات المقارنة عن طر الاقتداء 

اءة التقلید  الخروج من ع ة تتلائم  مع بیئته،فلسفته،إیدیولوجیته و مجتمعه، و لا یتأتى ذلك إلا  نصوص قانون
اني، الإماراتي و الأوحد للمشرع الفر  ي، الاس عرفه التشرع الدانمر التطور الهائل الذ  نسي، متلونا في ذلك 

ة مني في مجال الصفقات العموم   .ال
ة المتقاطعة مع - ة متكاملة، تتناغم فیها النصوص القانون ة على رؤ ة ترتكز منذ البدا ة شمول اعتماد أیدیولوج

ة، ا قانون الإدارة المحل ة للتناقض و الصفقة،  غدو التقاطع مط لبیئة، المنافسة و غیرها من القوانین حتى لا 
عة   . القط

ة، - م، عن طر تفعیل دور الإدارة الالكترون ل مشروع تعدیل أو إصدار قانون أو تنظ إعلام المواطنین 
منح المواطنین مهلة  المشرع البرطاني الذ  اب النقاش أسبوعا، قبل اعتماد مشروع  12اقتداء  القانون لفتح 

 . حول مشروعیته و ملائمته
ل مختلف - ش ة  ن متخصص منذ البدا ز القانوني للقاضي الإدار الجزائر عن طر تعهده، بتكو ة المر تقو

، مع مد جسور الحوار میین،  عن القاضي العاد إذ أنني أعتقد جازمة في ختام المتناغم بین القضاة و الأكاد
ن من أدواته، و هذه الدراس ان الرقمنة و الكوفید، إلا مشرع متم ة، أنه لا منقذ لنا من مطرقة اللا أمن و سند

اق الألف میل حة المرشحة لس عث تلك الصفقة الكس  .قاض خلاق في اجتهاداته، قادرن معا على إعادة 
 
 
  
  
  

 
 
 

 

                                                            
70 -« Il est parfois nécessaire de changer certaines lois , mais le cas est rare, et lorsque il arrive il ne 
faut y toucher que d’une main tremblante ». Rapport d’activité du conseil d’état français, 2006., 
op.cit.  


